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باريس: ترجمة: صلاح سرميني
بدأت امس فعالـيات مهرجان كان
السينمائي بدورته الجديدة.. وفي
هذا اللقـاء مع تيري فريمـو المدير
الفني لمهـرجان كـان السـينمـائي
تسـلط صفحـة )سـينمـا( الضـوء
علـى طبيعـة المنافـسة هـذا العام،

والاتجاه العام للافلام المتنافسة
*تتكـوّن الإخـتيـارات الـرسميـة
لمهـرجان كـان لعام2004  من أفلامٍ
طويلة في ثلاثـة أقسام : المـسابقة
الرسمية، خارج المـسابقة، ونظرةٌ
خاصّـة. كما تقترح أيضـاً مسابقةً
للأفلام القـصيرة، وأُخـرى لأفلام
معـاهـد الـسيـنمــا. هنـاك قـسمٌ
جديدٌ تحت عنوان : )كلاسيكيّات
كــان، وهــو يجـمع عـمـــوم أفلام
المـيراث التي عُــرضت مُــسبقـاً في

صالة )لويّ بونويل)
*هـل لــك أن تحــــــــدّد هــــــــذه

الإختيارات ببعض الأرقام ؟
- سـوف يقـدم مهـرجان كـان هذا
العـام  56 فـيلمـاً طــويلًا في جميع
أقسـامه الـرسميـة، من بـينهـا 46
عـرضاً عـالميّـاً أول، بمعـنى، أكـثر
من عــام2003  و2002 ، ومـنهــا 9
أفلام أولى لمخـرجيهـا، وهي نسـبةٌ

تمثل الضعف عن العام الماضي.
الــرقـم الأول الـــذي قفــز أمــام
عيــوننـا، هـو عــدد الأفلام التي
وصلـت للمهـرجـان) 3562 فـيلمـاً

طويلًا وقصيراً(.
في عام 2003 كان العدد 2498)2281
في عــــــــــــــــــــــــام 2002،1798 في
عـــــــام 2001، 1397 في عام 2000(.

مـابـين 2003 و2004 وصلت زيـادة
عــــــــــدد الأفـــلام الُمـقــــــترحـة

إلى 42.5بالمئة في عامٍ واحد 0
ولـنتذكـر بأنّ المهـرجان في نهـاية
التـسعيــنيّـات، كان يـتــــلقى أقلّ

من 1000 فيلم طويل وقصير.
*كيف تُفسّر هذه الزيادة ؟

- اليـوم، أصبح إنجـاز فيـلمٍ أكثـر
سهـــولـــةً عـن المـــاضـي بفــضل
التكنـولوجـيا الـرقمـيّة، وهـناك
أعـداد أكبر في الـسوق نـفسه. ومن
ثمّ، فقد عمد المهـرجان إلى نشاطٍ
تـربــويٍّ ليـشـرح بـأنـه مفتـوح
لـلجميع، وقـد حصـدنا ثمـار هذا

التوجّه.
أخـيراً، يُثير مهـرجان كـان الكثير
من الــرغبـة، ويـكفي مـلاحظـة
المؤشـرات والبيـانات، فـإنهـا هذا
العــام أكثـر مـن أيّ وقتٍ مـضـى
)بـــالنــسبــة للأفلام الُمــرشحــة
للإخـتيــارات الـــرسميـــة، كمــا

الُمقترحة في سوق الفيلم(.
بـالنسـبة للأفلام الـطويلـة فقط،
هنـاك 1325 فـيلمـاً جـاءت من 85
بلــداً مخـتلــــفــاً في عــــام 2004
)مقــابل 908 في عــام 2003، و939
في عــام 2002، و854 في عــام 2001،

و681 في عام 2000(.
*ما التجهيزات التي قمتم بها ؟

لقـد طوّرنا شـبكاتنـا، وزدنا عدد
مــراسلـينــا والُمتعـاونـين معنـا،
ودعمنـا لجنـتّي الإختيـار، حيث
جدّدنـا طريقـة عملهـا بالـتركيز
علـى الـعمـل الجمـاعـيّ، وهنـاك
أيضـاً، حـوالي عـشـريـن شخصـاً
يعـمل في الأقسـام المختلفـة،  أكـان
ذلك في بــاريس أو أمـاكن أخـرى،
ممـا سمح بتــوسيع إمكـانيـاتنـا،

وحقل مشاهداتنا.
*لقـد تحـدثـت عن زيـادة عـدد
الأفلام التي أُقترحت للإخـتيارات
الـــرسمـيـــة، مع أنّ عـــدد أفلام

المسابقة بقي هو نفسه.
- حـتى أنه في إنخــــــفـاضٍ طفيف
: )18(. وجهـــة نـظـــرنـــا بـــأن لا

نخضع لإغراء الإفلاس.
علامـــة )مهــرجــان كــان (هـي
الإخـتيار، والتمـايز، وأيضـاً رغبة
الــدفـــاع عن كـلّ فيـلمٍ، ومـنحه

العرض الأفضل.
في عـام 2001، كان هـناك 23 فيـلماً
في المسـابقة، واليـوم نريد تـركيز

مهرجان للمواعيد، والاكتشافات

*بعض الأرقام ؟
الأرقـام تـؤكــد لنــا التــوجهـات
المـرغـوبــة : التــوسع الجغـرافّي،

والتجديد 0
إنّ عـدد الجنـسيـات الحـاضـرة في
تـزايـدٍ مـستمـر : 19)بـينمـا كـان
العــدد 14 في عــام 2003 ( و9 أفلامٍ
أولى مقـــابل 7 في عــام 2003)6 في

عام 2002، و 5 في عام 2001(.
*لمــاذا هـنــاك عــروض خــارج

المسابقة ؟
- نحن مُجـبرون على تقديم 20-18
فـيلمـاً كحـدٍ أقصــى في الُمسـابقـة
)لجنـة الـتحكـيم لاتـستـطيع أن
تـشـاهــد أكثــر من هـذا العـدد(،
ولهذا، فإنّه من المؤسف بأن نمتنع
عن دعـــوة أعمــالٍ تـتمــوقع في
سـيـنـمــا مـتعــة، إحـتفــالـيــة،

وإكتشاف.
*مـنذ عـام 2000 وأنتم تقـدّمون
أفلامـاً خـارج المسـابقـة في صـالـة

)لويّ بونويل؟
نعم ، وفي عام 2004 سـوف نستمر
بتقـديم أفلامٍ تـسجيلـية، هـناك
عـددٌ منهـا عن تــاريخ السـينمـا،
ولكن أيضـاً )سلفادور ألـيندي( لـ
)بـاتـريـسيّـو قـوزمن(، )وبـوابـة

الشمس( لـ)يسري نصر الله...(
بإختـصار، كمـا أنّ مهرجـان كان
2004 يــرتكــز علــى المـــواعيــد
والإكتـشافـات، فإنه يـرتكز أيـضاً
علــى الإنصهــار والبهجـة، سـوف
تكون كلّ أنـواع السينمـا حاضرة
في المـهرجـان : أفلام المـؤلف، أفلام
الـنوع، أفلام تسجـيلية، أفلام غير
قابلة للتصنيف، أفلام خارجة من
التقالـيد الجمـاليّة المحـدّدة جداً،
وأيـضــاً أفلام رســوم متحـركـة،

أفلام قصيرة، أو أفلام المدارس.
*وماذا عن النجوم ؟

- بــدأنــا بــالحــديـث أعلاه عـن
الـتمـايّــز والُمنـافـســة كعلامـةٍ

لـمهرجان كان.
الخاصيّـة الثانـية للمهـرجان هي
الإثـارة، الشـياكـة، والأنثـوية، أيّ
المــواعـيـــد مع كـبــار المـمـثلات

والممثلين في وقتنا الحاضر.
مـن وجهــة النـظـر هــذه، يُعـلن
مهـرجـان كــان 2004 عن نفـسه
بـطــريقـةٍ جمـيلــة، لأنه سـوف
يستقـبل شارلـيز تيرون، آنـيّيس
جاوي، أشلي جـودّ، ماغي تشونغ،
إميلـي واتسـون، صـوفي مـارصـو،
زانغ يـيّ، لـيـــونــــور واتلـيـنغ،
كــاميرون ديـاز، جـان بـالـيبـار،
غــونغ لي، إيـسليـد لـو بـوسكـو،
بـيـنـيلــوب كــروز، إيمــانـــويل
ديفـوس، نـاعــومي واتـس، أومـا
ترومان، ديان كروجير، بياتريس

دال.
بـالنسبة للرجال : براد بيت، توم
هانكـس، إيدي مـورفي، شين بين،
آلان شابا، توني سيرفيللو، كيفين
كلاين،غايل غارسيا برنال، توني
لونغ، جان بيّير بـاكري، سيرجيو
كاستيلليتو، نيك نولتز، جيوفري
روش، نيكـولا دوفوشيل، فـانسان
بـيريــز، جــون لـيغــويــزامــو.

وهـانـز واينغـارتنـر الـذي يقـدم
بطريقةٍ غير مسبوقة الحوار بين
الأجيال، هذه التيمة العزيزة على

الألمان.
- البحـث عن الهـويـة، بـالمفـرد أو
بـالجمع : مـراهقـةٌ في فيلـم مثل
صـورة لآنـييّـس جـاوّي، رجلٌ في
نهـاية حيـاته يتسـاءل عن صدف
الـوجـود في نتـائج الحبّ لـبـاولـو
سوريـنتينـو، أطفال بلا أبٍّ ولا أمّ
في لا أحـد يعـرف، إمـرأةٌ تـريـد أن
تنسى مـاضيها وتُعيـد من جديدٍ
قـصـتهــا الخــاصّــة في )نـظـيف(
لــــأوليـفيّـيه الــسيّــاس، أطفــالٌ
ضـائعون مـن الهجرة والـتاريخ في

)منافي( لـتوني كالتيف.
- أخـيراً، يعـبر الحـبّ غـــالـبـيـــة
الأعمال الُمقـدّمة، الحبّ الممكن،  أو
المـستحيل، ولكن، الحبّ دائماً عند
LA NINA( لوكريسيّا مارتيل في
(SANTA، هــونغ ســانغ-هــو في
)المرأة مـستقبل الإنـسان(، فـونغ
كــــار- وايّ في 2046، سـتــيفـين
هـوبكيـنز في )حـياة ومـوت بيتر
سـيللـرز(، وبــالطـبع، عنــد إمير
كوستـاريكا حيث يلخـص الفيلم
لوحـده الروح التي تُـسيطـر على
المـســابقــة لعــام 2004: الحـيــاة

معجزة.
*كـيف يـتكــشّف قــسم )نـظــرة

خاصة(؟
- لنتـذكّـر أولًا، بـأن الهـدف الُمعلن
من هـذه الـتظـاهـرة مخـتلفٌ عن

ذلك الخاصّ بالمسابقة0
قسم نـظرة خـاصة يضع الأفلام
في مـنظـورٍ خـاص، أكـانت أعمـال
الـــسـيـنـمـــائـيـين الـــشـبـــاب
أوالمخـضــرمـين، وهكـــذا، علــى
الـشباب مثل النمـساوية جـيسيكا
هوسنير، الـسويسريـة ليّا فازر، أو
الـصينّي يـانغ شاو تردّ عقلانـية
وحـكمة السنغاليّ عـثمان سامبان
الذي يعود إلى كان بعمر 83 عاماً.

*)نظرة خاصة (لعام 2004
- سـوف نقـدم أفلامـاً جــاءت من
القارات الخمس، مع إهتمامٍ خاصّ
للبلدان الأكثـر ندرةً، وهكذا، هذه
الـسنــة، هنغـاريـا مع كــونترول
لـأنتال نيمرود ، سويسرا مع أهلًا
بكم في سـويـسـرا لمخـرجـته ليّـا
فــازر، كــازاخــستــان مـع فيـلم
)  (Schizoلمخـــرجه غــولــشــاد
أوماروفا وهـي تدخل، أو تعود إلى

الإختيارات الرسمية.
وحضور )الأورغـواي(، والإكواتور
يضاف إلى  )البرازيل( والأرجنتين
في المسابقة، ليُـجسّد أهمية أمريكا
اللاتينـيّة في الإبداع الـسينمـائي

العالمي.
يمتلك قسم )نظرة خاصّة (هدفاً
أولياً هو <التعددية : وهو بمثابة
مختـبر للسـينمـائيّـين الُمبتـدئين،
ولكن، ليـس لهم وحدهم، هناك 9
أفلام أولى ســـوف تقــدم في هــذا
الـقسم، ولكـن هناك أيـضاً )بـينوا
جاكـو(، )عبـاس كيـاروستـامي(،
)ويـوسف شاهـين(، الذين عـرفوا
لمـراتٍ عـديـدة شـرف الحضـور في

المسابقة.

يـسـمح لألمـــانيــا بعــودتهــا مع
)المرّبـون(، وهؤلاء يمثلـون نصف

المسابقة تقريباً
*لنـتحــدث عـن الأفلام الآن، مــا

النماذج الرئيسة لها؟
- فـيمــا يخصّ الجـانـب الجمــالي،
الأنمــوذج الأقــوى هــو الـتنــوع،
لايــوجــد أيّ تـشــابـه بين هــذه
الأفلام، مـاعدا الـرغبـة الُمشـتركة
بمـنح إنـتبــاهٍ خــاصّ للإخــراج،
وتحـمّل مــوقف أسلــوبيّ قــويّ :
يجب أن تكون مسـابقة <مهرجان

كان رحلة جغرافية، وجمالية.
لقد لاحـظنا في الـسنوات الأخيرة،
أنّ الـسينـما الـروائيـة تتبع بحـثاً
شـكليّاً يقـودها في بـعض المرات إلى
أراضٍ متطـرّفة تُـزعج الجمـهور

العريض أحياناً.
لـن يــتكــــرر ذلك هــــذا العـــام،
بـالتأكـيد، نحن في بـعض المرات في
مــواجهــة أفلام مُــرهفـة، ولـكن
جميعهـا تحـاول علـى طــريقتهـا
التأثير ولمس مشاعر الجمهور، كما
حـال أفلام لـوكــرسيّـا مــارتيل،
بـاولو سـورينتـينو، هـونغ سانغ-
سـو، هانز واينغارتـر، آبيشاتبونغ
ويـــراسـيـتـــاكـــول، وكـــوري-إدّا

هيروكازو.
ولكن، مع إمـير كوسـتاريكـا، والتر
سـاليس، فونـغ كار-وايّ، أوليفيّيه
الـسيّاس، آنيّيـس جاوّي، الأخوين
كويّـن، وستيفين هـوبكيـنز نجد
بـالمقـابل سـينمـا المؤلـف الُموجـهة
للجمـهور العـريض، والتي يـرغب

المهرجان بالدفاع عنها أيضاً.
*مـــاهـي تـيـمـــات الأفلام لهـــذه

السنة؟
- هنـاك عددٌ من الأفلام شـخصية
تمـامــاً، وتتمـوقـع في إستمـراريـة
أعمالٍ سـابقة )إمـير كوستـاريكا،
وفونغ كار-وايّ : (فيمـا لو وجدنا
كيف نـربـط بينهـا عـن تيمـاتهـا
وقصـصها ، سوف نـشاهد قبل كل
شيء أفلامـاً بنغمة أصـيلة إلى حدٍّ

بعيد.
ومع ذلك، تتكـشف بعض التيمات

من خلالها:
- تــأكـيـــدٌ علـــى الكــومـيــديــا
مع) Shrek2هنـاك ضبعٌ في داخل
كلٍ واحدٍ منـا(، أوالأخويـن كويّن
مع فيلمـهما )قـاتل النـساء(، ومع
أنّ )حيـاةٌ ومـوت( لمخـرجـه بيتر
سيليرز لـيس كـوميـدياً بـالمعـنى
الدقيق للكلمة )حياة بيتر سيلرز
قـاتمـة، وملـيئـة بـالمــآسي( فـإن
إستحضار الممثل الكوميديّ الكبير
ستـيفين هـوبـكنـز هـو وسـيط
يــذكــرنــا بـبعـض إنـتــاجــات

الستينيّات.
- عـودةٌ إلى سينما النـوع في الصالة
الـكبرى لـومـيير مع ولــدٌ عجـوز
لــبارك شـان-فووك في المـسابـقة،
وهو الفيلم الثالث لهذا السينمائيّ
الكــــوريّ، ولكـن أيـضـــاً خـــارج
المسـابقة الخناجـرالطائرة لـزانغ
إيمو، فيلم حبّ ورياضاتٍ قتالية.

Kill Bill;2و كيف لنا بأن لانقاوم
تكـريم سيـنما الأنـواع )بالجمع(،
طــروادة لمخـــرجه فـــولفغـــانغ
بـيـترسـن هـــو ملحـمـــةٌ تعــرف
الولايات المتحدة اليوم كيف تُديم
هـذا الـتقليـد، كمـا يجب الإشـارة
أيضـاً إلى مفـاجـأتـيّن في عـروض

منتصف الليل.
- هـناك رغبـةٌ تأكـدت عن طريق
بعـض المؤلفين بتـسجيل السـينما
في حـقل التاريخ أو السيـاسة : إنها
حالـة ميكـائيل مور، الـذي يقدم
فيلماً معاصـراً إلى حدٍ بعيد حول
11 سبـتمبر، والحـرب علـى العـراق،
والتر سـالـيس الـذي بـإنجـاز بعـد
خمــسـين عــامــاً مـن الـــرحلــة
الإستكشـافية للشـاب تشي غيفارا
الـذي يقــول الكثـير عن أمـريكـا
الـلاتيـنيــة، جمــالهــا، وآلامهــا،
جـوناتـان نوسـيتير الـذي يقترح
فيلمـاً عن أحـوال العـالم مـرئيـةً
علـى طريقـته،.. عشـقه للنبـيذ،

)الصالـة الكبرى( لوميير مفاجأةً
مزدوجة : فـيلما رسوم متحركة،

وآخران تسجيليّان.
بجـــانـب Shrek 2 الـــذي ســـوف
يحـاول تجـديـد الـصـدمــة التي

أثارها الفيلم الذي سبقه.
سوف نجد <براءة للياباني أوشي
الـذي يُـدخل الـرسـوم الُمتحـركـة

اليابانية إلى مهرجان كان0 
وسوف يأتي ميكائيل مور ليقدم
فيلـمه )فهـرانهـايـت 911( )كيف
يمكن العـيش في الولايـات المتحدة
بعـد 11سـبتـمبر(، تّم إنجـازه مثل
فيلمٍ مستـمر، وهو مخـتلف تماماً
Bowling for Col-( عن ســابقه
 (umbineالــذي عُــرض في دورة

عام 2002.
وجونـاتان نـوسيتير الـذي عُرف
كمؤلف أفلامٍ روائية، سوف يقترح
خـارج المـسـابقــة فيـلمه )عـالم
الـنبيـذ(، ويُذكـرنا بـأنه إضـافة
لكـونه سيـنمـائيـاً، فهـو يمـارس

مهنة تذوقٍ الخمور.
مع هـذه الإشارة التي وُضعت على
التحــريك والتـسجـيليّ، يــرغب
المهـرجان الإستمـرار بخطته التي

بدأها في عام 2001.
وأكثـر مـن ذلك، رغب المهـرجـان
هــذه الــسنــة بــأن يـسـتجـيب
لتحـديـات الــشبـاب، وتـسـجيل
سـينمائيّـين جدّد على الخـريطة

العالمية.
يـطبـع المسـابقـة تجـديـداً قـويّـاً،
حيث يصطّـف 12 سينمائيّ للمرة
الأولى، ومن بيـنهم مؤلفون شباب
لم ينجـزوا بعـد غير فـيلمـيّن أو
ثلاثة، وأسمـاؤهم متداولة قليلًا،
أو غير معـروفـة أبـداً بـالنـسبـة
للجـمهــور العــريــض، ولم نكـن
نعتقـد بـأنهم سـوف يصلـون إلى

هذا المستوى.
*من هم هؤلاء القادمون الجدّد إلى

المسابقة ؟
- الكـوريّان بارك شـان-فووك)ولدٌ
عجوز(، وهـونغ سانغ -سـو)المرأة
مــستـقبل الإنـسـان(، الإيـطــالي
باولو سوريـنتينو)نتائج الحياة(،
الأرجـنتينيـةلوكـريسيـا مارتيل
)(LA NINA SANTA،الفرنسية
آنـيّـيـس جــاوّي)مـثل صــورة(،
وتـوني كـالتـيف)منـافي(، وأيضـاً
آبيشـاتبونغ ويراسيتاكول)مرضٌ
إستوائيّ( -الذي إكتشفناه في قسم
نظـرة خاصة عام 2002 مع فيلم
ــــــــــو ) - (Blissfully Yoursوه
يُـدخل تـايلانـد للمـرة الأولى في

المسابقة.
أخيراً، هانز واينغارتنر28) عاماً(

ـ

جهـودنــا أكثــر علــى أفلامٍ أقلّ،
يحـذر مهـرجـان كـان (مـن شكل
عـرضٍ، يمكـن أن يحلّ الكمّ مـكان
النــوع، ويبقـى مـدافعـاً عـنيـداً
لإخـتيـــاراتٍ رسميــة محــدودة،
ســوف يــسـتقـبلهــا المحـترفــون
والجمهـور بـشكـلٍ أفضل. يحـاول
المهرجان أن يكون إنعكاساً للإنتاج
الحــالـيّ، ويبــدو لنــا بــأن هــذه
الأفلام الـ18 تُمثل هذا الإنعكاس.

*وهـل تنطبق هذه القـاعدة على
السينما الفرنسية ؟

- نعم، سـوف يشـترك ثلاثة أفلامٍ
فـرنـسيـة في المـسـابقـة، مقـابل
خمـسة في العام المـاضي، وأربعة في

السنوات السابقة.
*كــيف تتـــــــــكون المــــــسابـقة

لعام 2004؟
- سـوف يأتـي تسعـة سينمـائيين
لـلمــرة الأولى إلى المهــرجــان، و12

للمرة الأولى في المسابقة.
*كيف يمكن تلخيص المسابقة ؟

- إنهـا مـسـابقــةٌ للإكتـشـافـات،
والمواعيد. فلنبـدأ بالمواعيد، منذ
بعض الأشهـر، ينتـظر المهـرجان
قـــدرته علــى جــذب مـــؤلفـي

الحاضر.
كنــا نــأمل حـضــور أفـلام )إمير
كـوستـاريكـا( )الحيـاة معجـزة(،
فـونغ كـار-وايّ 2046)(، الأخـوين
كـويّن)قـاتل الـنسـاء(، ميكـائيل
مور)فهرانهايت 911(، والتر ساليس
،Diarios de motocicleta)(

وسوف تكون هناك.
ويضاف إليها سينمائيّون مهمون:
كانـتان تـارانتينـو)رئيس لجـنة
kill Bill( مع فـيلـمه )الـتحـكيـم
 (Volume 2خــارج المـســابقــة،
وبيــدرو ألمــودوفــار مع فـيلـمه
)الـتربـيـــة الــسـيـئـــة( في حفل
الإفـتتــاح، وهي المــرة الأولى التي

تفتتح إسبانيا مهرجان كان.
*ننتظر من )كان (بـرنامجاً ثريّاً

بالإكتشافات؟
- نعــم، يـــــأتــي الـــضــيـــــوف
)الــصـحفـيّــــون، المحـترفــــون،
والجمهـور( إلى )كـان( ليُــدهشـوا
ويندهشوا، سوف نقدم إختياراتٍ
رسميـة عـامـة، وهـي-مع بعـض
الإستـثناءات القلـيلة- مكـوّنة من
أفلامٍ تُعرض لـلمرة الأولى عـالمياً،
إذّ يجـب أن يبقـى مهـرجـان كـان
مكـاناً مُتميزاً للقاءات مع الأعمال
السـينمائيـة، وهذا حال المـسابقة

بشكلٍ خاصّ.
يـبدو لنـا من الجوهـريّ أن نقدم
إثبـاتـاً بـبعض الجـرأة، فـيمـا لـو
فرضت الأفـلام ذلك، وهكذا تُعلن

كان السينمائي

متابعة / عبد الحسين بريسم
اكثـر من خمسين عملًا شاركت في
المهـرجان الـسنـوي الثـامن عـشر
الذي اقامه قـسم الفنون السمعية
والمرئيـة في كلية الفنـون الجميلة
تحـت شعار )صورة معبرة.. لسلام
دائم( وهـذا المهـرجـان يـتضـمن
عـــرض نـتـــاجـــات الــطلـبـــة
الـسيـنمــائيـة والـتلفـزيــونيـة
كحصيلة لدراستهم في الكلية، عن
هذا المهرجان يـقول الدكتور عبد
الكـريـم السـودانـي المشـرف علـى
الـدراسات العليا في قسم )السمعية

والبصرية(:
- تميــزت اعمـال هـذا المهـرجـان
بـالافكـار والموضـوعات الجـديدة
الـتي تنــاولت الاوضـاع الحــاليـة
للعـراق بعــد التغـيير، واتـصفت

افكار ومعالجات جزئية بامكانات متواضعة
المهرجان السنوي للفنون السينمائية والتلفزيونية

بـدأت صـالات العـرض في امـريكـا
الـشمـاليـة عـرض فـيلم المخـرج
الالمــانـي وولفغــانغ بـيـترســون
)طـراودة( الــذي يعــد بملـحمـة
تاريخـية ضخمة تعيدنا إلى تاريخ
اوروبـا القـديم مـرة أخـرى بعـد
فيـلم )المـصــارع( الــذي قــدمه
ريدلي سـكوت قبـل اربع سنوات.
وهـذه المــرة القـصـة لهـا اصـول
تاريخية من نـوع ما، حيث رواها
هـوميروس في ملـحميـته الاليـاذة

جديد السينما

من الأحـداث المهمة التي ستميز مهـرجان )كان( هذا العام،
هو الحضور المؤثر لأحد أساطين السينما الأفريقية عثمان
سـامبـين ليـشـارك في إحـدى مـسـابقـات المهـرجـان وهـو
الحضور الذي وصفه تـيري فريمو المديـر الفني للمهرجان

مشاركته بالعقلانية والحكمة.
وتحتفـظ ذاكرة الـسينمـا السـوداء “لأزمنـة طويلـة بتلك
المأثـرة الكبرى التي استـطاع تحقـيقها عـثمان سـامبين في
تاريخ السينما العالمية” كما وصفه المؤرخ السينمائي الكبير
جـورج سادول،.. فـالثقـافة الأفـريقيـة تديـن لسـامبين
بـاعتباره أحـد أهم منتجيهـا في مرحلـة التغيـير والتحول
خلال حقبة نهايات الاستعمار فيها، وكانت أعماله الأدبية
والـسينـمائـية شهـادة حيـة واضحة علـى جانـب مهم من

التاريخ والثقافة الأفريقية..
تنـوع إبداع سـامبين الـذي قارب العقـد التاسع مـن عمره
الآن بين الـشعـر والـرسم والـروايـة إضـافـة إلى التــأليف
والإخـراج السـينمـائي.. فقـد حظـيت أعمـاله الـروائيـة
باهتمام خاص من قبل الـنقاد، وحضور متميز، فيما يعد
بكـتابـاته للقصـة القصيرة أحـد أبرز الـشواخـص بالأدب
الأفريقي المكتوب بالفرنسية، حيث بساطة السرد والمشهد
البالغ التركيز والسبك والذي مهد الطريق للبعض منها إلى
الشـاشـة مثل قـصته )الحـوالـة البريـديـة(. قـبل أن يلج
ســامبين عــالم السـينمـا كـان نتـاجه الأدبي وخـاصـة في
الـرواية والقصـة حيث استقبلت أعـماله الروائـية بحفاوة
وتقديـر كبيرين مـن قبل أهم الأسمـاء الأدبيـة في فرنـسا
أمثال دي بوفوار، وسارتر، واراغون جعلت لسامبين مكانة

مرموقة في أوساط الانتلجسيا الأفريقية.
تبلـورت علاقة سامبين بالسـينما بفعل عاملين أساسيين،
فـالأول هو سـينمـائيـة الأدب والرؤيـة السـينمـائيـة التي
اتسمت بـها أعماله الروائـية حيث حيويـة الحدث المناسب
للتجسيـد السينمائي، والصـورة البصرية، المكـتظة بأفعال
الحـركـة.. أمـا العـامل الثـاني وهـو الأهم إداراك سـامبين
لقصـور ومحدوديـة الإبداع المكـتوب في الـتأثـير في مجتمع
تشكل الأميـة فيه نسبـة 80% فكان من الطـبيعي أن يكون

البديل هو الصورة بمفعولها السحري على المتلقي.
ومع ظهـور التـيارات الـسينـمائـية الجـديدة الـواقعـية في
إيطـاليـا والمـوجـة الجـديـدة في فـرنسـا، وتمـثل السـينمـا
للتجــريب والأفكـار الـطلـيعيـة.. فكـان لا بـد للعــاملين
المـذكـورين من قـرار يتخـذه سـامبين بعـد سن الأربعين
يتعلق بـدراسة السـينما، فكـان له ما أراد في موسـكو وعلى
يـد المخـرج السـوفيتي الـكبير مـارك دونـسكــوي ومنظـر
السينـما سيرنجي غيرا سيمون. لتـواصل أعمال هذه المبدع
التي تعد علامات بارزة في السينما السوداء. حيث ارتبطت
الـسينمـا بالأدب في أعمـاله بشكل لا فـصام فيه.. فقـد جاء
للــسيـنمــا بعـد أن اخـتبر تجــاربه في الـسـرد والـتعـبير
والموضـوعات ذات الـطبيعـة الإنسـانيـة من خلال الأدب،
فكـانت أعمـاله الـسينـمائـية قـطع أدبيـة مكـتوبـة بلـغة

الصورة.
وإذ يـشـارك سـامـبين في كـان فـإنه يـشــارك بخلفيـة إرث
سينمائي كبير )نياي( و )سوداء من..( و )خالا( و )سيدو(
وغيرها من الأعمال الـتي ما زالت بحاجة إلى تفحص نقدي
يـتـنـــاسـب وأهـمـيـــة عـطـــاء هـــذا الــسـيـنـمـــائـي.

كلاكيت
“كان” يضيف سامبين

علاء المفرجي

افلام منهـا حالـة طارئـة، حلم في
نيسان، انظر حولك، دخان.

أما في الجلسة الثالثة فقد عرضت
ثلاثة عشـر فلم من ضمنهـا قيد
الامـل، واللعـبـــة، واجـنحـــة بلا

حدود، ودوائر.
وقـد تخللت عـروض تلك الافلام
جلسات نقدية اسهم فيها كل من:
د. صبــاح المــوســوي، د. عـصــام
الـسامـرائي، ود. عمـار هادي، ود.
عبـد القـادر الـدلـيمي، ود. رعـد
عبـد الجبـار، ود. فارس القـيسي،
ود. دريد شريف ود. عبد الكريم

السوداني.
وفي خـتــــام المهـــرجـــان وزعـت
الــشهــادات الـتقــديــريــة بـين
ــــــــين. ـالمــــــــــــــشــــــــــــــــــارك ـ

متميزاً أنا وجميع زملائي في ظل
هذه الظروف الصعبة.

الطالبة منال علي التي قدمت فلم
قيد الامل قالت:

الـفلم يحـكي قـصـة إنـسـان ولـد
معــاقــاً ومـع ذلك فهــو مـتفــوق
علـميـاً، المــشكلـة الـتي تصـادفه
وقـوعـه في حب فتـاة وتـتصـاعـد
عقدة الفلم إلى مشهد اخير تعطي
الفتـاة المعـاق سيفـاً ليقـتل شبح

العوق.
انـتـظـم المهـــرجـــان بجلــســـات
صبـاحيـة ومـسـائيـة عـرض في
الجلـسة الاولى خمـسة عـشر فلـماً
منها ظل الحرب، السجين، الرجل
الـــذي قـتلـه ظله وغـيرهـــا مـن

الافلام المتميزة.
وفي الجلسة الثانية عرضت عشرة

بـالجــرأة في الطـرح ووضـع بعض
المعـالجات للـمشاكـل الموجودة الآن
في المجـتمع. وقـد جـاءت الاعمـال
مـفتقــدة لاستخــدام التقـنيـات
التلفزيـونية بسبـب غياب الدعم

على نحو بسيط ومؤثر.
آراء الطلبة

الطالب أحمد كمال الذي قدم فلم
السجين المأخـوذ عن قصة الاديب
الكـبير تــوفـيق الحـكيـم )عهــد

الشيطان( فحدثنا قائلًا
- استـمر الـعمل في سيـناريـو هذا
الفلم ثلاث سنـوات قبل أن يخرج
بهذا الشكـل حيث احاكي في الفلم
قصة فلـسفية مفادهـا كيف يولد
الفنـان والـسـبب في كـونه كـذلك
ومدلـول استحـضار الـشيـطان في
هـذه العقـدة. لقـد حققنـا شيئـاً

بعد أن حصد جزؤه الاول العديد
من الجوائز السينمائية، وايرادات
جــاوزت الـــربع ملـيــون دولار،

وامتياز اول فيلم
رسـوم متحـركـة
يفــوز بجــائــزة
الاوسكـــار، بـــدأ
قـــريبــاً عــرض
فيـلم )شــرك 2(
الجـــزء الـثـــانـي
وهــذه المــرة لـن
ينقذ الغول شرك
حبيبته فيونا من
الـتـنـين مـثلـمــا
حـصل في الجــزء
الاول لهذا الفيلم.
المخـــرج انـــدرو
ادامـســون الــذي
حـقـق الجــــــــزء
الاول اســتعـــــان
بطـاقم التـمثيل
نفـــسه )ايــــدي
ميرفي، كـــاميرون

طراودة
والاوديسـة، وفيهـا يسـرق الامير
بـاريس )اورلاندو بلـوم( الحسناء
هيلـينـا )ديـانـا كـروجــر( من
زوجها ميـنيلاوس ملك اسبرطة،
الذي يرسل اكيلـيس )براد بيت(
لحصـار طـروادة وملكهـا بـريـوم
)يــؤدي دوره بـيتر اوتــول( التي

يقود جيشها الامير هكتور.
يقـدم المخرج بـيتر فيلمه الـثامن
خلال اكثر من عـشرين عاماً عن
فـيلمه الالمـاني الـشهير )الـقارب(.

شرك 2
ديـاز، مايك ميرز(.. ويتهيأ لانجاز
عـمل ملحـمي لمـصلحـة شـركـة
ـــــــــــــي. ـديــــــــــــــــــــــــــــــــزن ـ


